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Attitudes

حــــيـــــــــــاتي كـجـــــــــــاســـــــــــوس في قـلــــب الـقـــــــــــاعـــــــــــدة
ترجمة: المدى

الجزء )6(

دربت القاعدة عمر ناصري، في مخيماتها في افغانستان وارسلته الى لندن. وكان
عمر ودون معرفتهم بذلك - جاسوساً لدى المخابرات الغربية. وفي كتابه الصادر

حديثاً عن دار نشر )هيرست وشركائه( بعنوان الجهاد العالمي يتحدث عن تجربته
وحياته كجاسوس مزدوج يعمل على حافة القانون. تنشر )المدى( سبع حلقات من

الكتاب. ***

كـــــان الامـــــر مـــضحـكـــــاً فــيــمـــــا
يخــــص تفـكــيـــــر مــن يـــــدعـــــون
بـخـــبــــــــراء في الارهــــــــاب وقـلــــــــة
معـــرفـتهـم بعـــددهـم. كـــانـــوا لا
يعــــرفــــون ان مــن يحــــاربــــونهـم
رجـــــــــــال جـــــــــــادون يمــــتـلــكـــــــــــون
مـعلــــــومــــــات جــمــــــة، ولــيــــســــــوا
اطفــــــالاً يـلعــبــــــون بــــــاسـلحــــــة

صنعت للصغار. 
وفي بـعـــــض الاحـــيـــــــــان كـــــــــانـــت
قــــــابلــيــــــات ومقــــــدرة )العــــــدو(
تفتح اذهانهم. اذ اني وبعد ان
ـــــــــــــر دروســـــي سـلـــــمـــــتـهـــــم دفـــــت
للمـتفجــرات التـي تلقـيتهـا في
المخــــيــــمـــــــــــات، اخــــبـــــــــــرونــــي ان
الخـبــــراء الـبــــريــطــــانـيـين قــــد
جـــــــربـــــــوا جــمــيـع الـــــــوصـفـــــــات
والمعــــــادلات وصـعقــــــوا لــــشــــــدة

ـ

الناتو يخطط لاستراتيجية 
انسحاب  من  افغانستان 

فـفي الـــوقت الــذي يقــوم فـيه رؤســاء
الحكــومــات بـتقــديم عــرض للاتحــاد
في افـغانـستـان من خلال هـذه القـمة
والــــــــذي ســـيـعـقــــــــد في ريـجــــــــا. وقــــــــد
اسـتفــســـر وزيـــر الـــدفـــاع الــبلجــيكـي
حـول مسـتقبل مهمـة الناتـو وما هي

اهمية التواجد هناك.
ويــبـــــــدو ان رؤســـــــاء دول الــتـحـــــــالـف
الست والعشرين غير راغبين بإرسال
تعـزيـزيـات الـى افغـانـستـان مـوجهين
بــذلك ضــربــة الــى آمــال تـــوني بـليــر
الـــذي تمـنـــى تحـمل الآخـــريـن عـبـئـــاً

أكبر في الساحة الافغانية.
بـــــالـــــرغــم مــن مــــشـــــاركـــــة بـلجــيـكـــــا
الـــصغـيـــــرة في بعـثــــة الـنــــاتــــو تــــأتـي
تعـليقـات وزيـر الـدفــاع فيهــا بمثـابـة
إنـــذار لمكــاتـب الحلفــاء حـيث يــوجــد
مـوطئ قدم بـارد لفرنـسا حـول الدور
الــــــذي يمـكـــن القــيـــــــام به في الحـلف
يـــبقــــــــى ضعـــيفــــــــاً وتقـــــــول مـــصـــــــادر
الحلفاء بـان هذا التـواجد الفـرنسي
الـــضعــيف قــــد يــتحــــول الــــى حــــالــــة

انسحاب مفاجئ من المنطقة.
فـالفـرنـسيــون يطــالبــون ويضـغطـون
من أجل دور فعــال للامم المتحـدة في
افغـانــستـان لـيتـم التــأكيــد لفـرنـسـا
والـــتـــي تـــــــشــك بــــــــــدور واسـع لحـلـف
الناتـو وذلك لسـيطرة واشنـطن على

لاول مـــرة مـنـــذ الـثـــورة الامــــريكـيـــة
تخـــوض الـــولايـــات المـتحـــدة حـــربـــا
بقوات مـتطوعـة تلقائيـا. ان الجهد
الـــــــذي يقـع الان علــــــى المــــــؤســـــســــــة
الـعسكـرية و خـدمات الافـراد اصبح
واضحــــــا. و لـكــن بــــــالــــــرغــم مــن ان
هنـالك اعتقـاداً واضحاً بـان اسلوب
الـتـطــوع الـتلقــائـي قـــد لا يمكـن ان
يسـد الحاجة في اوقات الحرب، فقد
بقـي الــتجـنـيــــد الاجـبــــاري و عــــدم
تسـريح من تجنـد سابقـا باقيـا على
مدى السنوات الثلاث من العمليات
العـسكـريـة الامــريكيـة في العـراق. و
للـتـــاكـــد مــن ذلك، فـــان الـــواجـبـــات
الفعالة لقوات الاحتياط و الحرس
الـــــوطــنــي قـــــد خــــســــــرت بعـــض مــن
اهــداف الـتجـنيــد ولكـن عنــاصــرهــا

بقيت ثابتة. 
الابقــــاء علـــى المجـنـــديـن قــــد ارتفع
ايـضـــا، ففـي حـــالات عـــديـــدة كـــانـت
الــواجبـات العـسكـريـة الـتي تـتحقق
في مـــنـــــــاطـق الـقـــتـــــــال قـــــــد دعـــمـــت
احــتــمـــــالــيــــــة ابقـــــاء المجــنـــــديــن في
الخــدمــة وعــدم تـســريحهـم، وبغـض
النظر عن مـا يقال عن ادارة وتطور
العـمليـات ضـد الارهـاب، فـان قـوات
الــتـــطــــــوع الــتـلقــــــائــي قــــــد حـققــت
نجـاحـات مــذهلــة في كل المفـاهـيم و
المقـايـس. القـوات الامــريكيـة تــدعم
العمليـات العسكـرية في افغـانسـتان
و العـراق في الوقـت الذي تـؤدي فيه

التزاماتها في ارجاء العالم. 
و بـــالـــرغـم مـن انـخفــــاض معـــدلات
البـطــالــة في الــولايــات المـتحــدة فلا
زال هــنــــــالـك عـــــشــــــرات الالاف مــن
الشـبان و الشـابات ينتـظرون دورهم
للـتطـوع في القـوات العـسكـريـة. مع
ذلـك فهنــالك بـعض الافـراد الــذين
يــنـــظــــــرون الــــــى المــــشـــــــاكل و هــي لا
تــــــوجـــــــد، فقـــــــد ظهــــــر احــــــد انــــــواع
الانـتقـــاد الــســـائـــد علـــى الحـــرب في
العــراق مـن خلال مقــال افـتـتــاحـي
كـتــبه الـبـــروفـيـــســـور رايـن هـــارت في
جامعة برينـستون الذي اكد قائلا :

مــن المـــــؤكـــــد ان الاخــبـــــار الــتــي
تقـول ان هـانـز بليـكس يحـاضـر
في بـــــريــطـــــانـيـــــا عـن الأسـلحـــــة
النوويـة ستثيـر على الاقل هلع
رئيس الـوزراء توني بليـر. فهذه
هي الجولـة الثانـية في مسـابقة
"بلــيــــــر ضـــــــد بلــيـكـــــس". فقــــــد
اظـهـــــــرت الجـــــــولـــــــة الأولـــــــى ان
مـفتـش الأمم المـتحــدة الـســابق
عــن الأسـلحــــــة في العـــــراق حــث
الــسـيـــديـن تـــونـي بلـيـــر وجـــورج
بـــوش الـــى عـــدم الـتــــوصل الـــى
اســتــنــتـــــاجـــــات "مــــســبقـــــة" عــن
اسلحــة صــدام حــسـين للــدمــار
الـشــامل، لـكن الــسيـــدين بـليــر
وبـــوش يعــرفــان الأمــور بـصــورة

ممتازة، والبقية تاريخ طويل.
وهـكـــــــذا، ووفقـــــــا للاخــتــبــــــارات
الاكـيـــدة الـــســــابقـــة، فـــان المـــرء
يدرك مردودات الجولة الثانية،
التي سيقـدم فيهـا السـيد هـانز
بلـيـكــــس بحــث بلـــــدان معـنـيــــة
)ولـيــس هـنـــاك مـن جـــائـــزة لمـن
يحـــرزهــــا( علـــى عـــدم تحـــديـث
وتــطـــويـــر انــظـمــتهـــا الخـــاصـــة
بالاسلحـة النوويـة، مشيـراً الى
انهــا ستقـوم بـاضعـاف معـاهـدة
مـنع انتـشــار الأسلحــة النـوويـة
وتـلهــب الغـيــظ المـتـــــأجج لــــدى
الدول النووية "عديمة الثراء".
وكمــا جــرت الأمــور ســابقــاً فــان
تــونـي بلـيــر سـيقـــول انه يعــرف
الأمــور بـصــورة افـضل، وكـــذلك
سيفعل الـبرلمـانيـون، وعليك ان
تـنــســـى ايــــة افكـــار تـــراودك عـن
منــاظــرة حـقيـقيـــة في البــرلمــان

هناك.
فــكل "المـــــــدافع" الــــضخــمــــــة في
الــتـــــسـلـــــسـل الـهـــــــرمــي لحـــــــزب

في الحــــــــرب ضــــــــد الإرهــــــــاب، تـعـــتـــبــــــــر
الــولايــات المـتحــدة جـنــوب شــرق آسـيــا
كـ"جبهـة ثــانيــة"، مع تــركيـز الاهـتمـام
على الجماعات الإسلامية الراديكالية
الـتـي يقـــال إنهـــا تعـمـل مع القـــاعـــدة.
هـذا الوصف يُغـاير تقـاليد المـنطقة في
الـتسـامح، وتـوجههـا التقــدمي الثـابت
فـيـمــا يـتـعلق بــأهـمـيـــة حكـم القــانــون
والمحــافظـة علـى حقــوق الإنسـان. ومع
أن مرتكـبي ومزودي العنف يـستحقون
الـعقـــــاب الــــســـــريع، فـــــإن الــتـــــوجهـــــات
الـراديكـاليـة في العقـد القـادم لا يمكن
وقفهــا إلا بــالـتــأكـيـــد علــى الـتقــالـيــد
الـسلـميـة والـديمقــراطيــة في المنـطقـة،
بــــدلاً مـن إعــطــــاء الحـكــــومــــات صـكــــاً
مفتـوحـاً للـدوس علـى حقـوق الإنسـان
والحــــــريــــــات المــــــدنــيــــــة، بــــــاســم الأمــن

الوطني.
في محــــاولات رسـم صــــورة عـن تــــأثـيــــر
الإسلام في حكومات جنوب شرق آسيا،
فــــــــإن صـــنـّـــــــاع الــــــســـيــــــــاســــــــة وكــــــــذلــك
الأكــاديميـين ينحـون إلــى النـظـرة إلـى
الإسلام نظرة ثنائيـة مزدوجة: إنه إما
معــتــــــدل أو مــتـــطــــــرف، لــيــبــــــرالــي أو
محـــافــظ، داعـيــــة إصلاح أو تـقلـيـــدي.
هـــذا بــطـبــيعـــة الحـــال هـــو عـــودة إلـــى
التـشويه الـذي مارسه المـستشـرقون في
المــــاضـي والــــذي اتـــسـم بـنــــزعــته إلــــى

إطلاق أحكام كاسحة عامة. 
هـــذه النـظـــرة المبـسـطــة، يـشــارك فـيهــا
لـســوء الحـظ رجــال دولــة مـتنــوّرون في
المـنطقـة. إن استجـابـتهم للـراديكـاليـة
تمثلت في وصفات سيـاسية تستند إلى
القــوة الـنــاريـــة، والقــوة الاقـتـصــاديــة،
وتــــــــوجـه عـلــــــــوي تجــــــــاه المجـــتـــمـعــــــــات
الإسـلاميــة. مـثل هــذه الــسيــاســة، بكل
تــأكيــد، لا يمكن الاسـتمــرار فيهـا علـى
المـدى الطـويل، كمـا لا يمكـن اعتبـارهـا

مستندة إلى الحكمة وبُعد النظر. 

حقـــيقــــــة الــتـــطـــــــوع العـــــسـكــــــري عــنــــــدنــــــا
ترجمة:عمران السعيدي

بقلم/ستيفن كاستل
الحلفاء.

ويقـدم أنـدريه فلاهـوت وزيـر الـدفـاع
الـــبـلـجـــيــكـــي قـلـقـه حــــــــول مـهـــمــــــــة
افغـانـستـان بـشكل مـكشـوف وتحـدث
عـن قـمـــــة ريجــــا قــــائـلاً: "علـيـنــــا في
الـنهــايـــة التـــركيــز علــى ســـراتيـجيــة

انسحاب أكيدة".
وفي لقـــاء لـه مع مـجلـــة لـيفــــايف –
أكــسبــريـس تحــدث الــسيــد فــالهــوت
قــــائلاً: "ان المــــوقـف علــــى الـــســــاحــــة
الافغانية مقلق مع مرور الزمن وان
قــــــوات حـلف الــنــــــاتـــــــو تخــــــاطــــــر في
ظهـورهـا امــام النـاس وحـيث تعـتبـر
قــوات احـتلال"، وقــد جــرت نقــاشــات
حـــــــول اســتـــــــراتــيـجــيـــــــة انـــــسـحـــــــاب
بــــاعـتـبــــارهــــا آخــــر شـيء في رغـبــــات
قـيـــادات الـنـــاتـــو وهـــو مـــا يـــرغـبـــون
سـمـــاعه ومــا يـــودون القـيـــام به هــذا
الاسبوع لتعـزيز رسالـة الاتحاد فوق

الساحة الافغانية.
يعتبـر مـؤتمـر القمـة الـذي يعقـد في
ريجــــــا هــــــو الأول فــــــوق اراضــي دول
الاتحــاد الســوفيتـي السـابقـة والـذي
يحـــظــــــره الــــــرئــيــــس بــــــوش وجــــــاك

شيراك وتوني بلير.
العـــنف يــتــــــواصل فــــــوق الــــســــــاحــــــة
الافغـــانـيـــة حـيـث فقـــد احـــد جـنـــود
قــــوات الـنــــاتـــــو مع قــتل 57 مـتـمــــرد
خلال اربعـة مواجهـات جنـوب البلاد
يـشكل قــوات النـاتــو مع افغـانـستـان
أكــــثــــــــــــر مــــن أثــــنــــين وثـلاثــــين الـف
عـسكــري متـواجــدين علـى الـسـاحـة

الافغانية الان.
ويـأمل الناتـو في هذه القمـة حصول
تقــدم في أهم المــشكلات الـتي تــواجه

القادة على الساحة:
وهي القيـود التي تقـدمها الـعواصم
الـــوطـنـيــــة علـــى كــيفـيـــة اســتخـــدام
قــــواتهـــا فـــوق الأراضــي الافغـــانـيـــة.

بقلم/ راسيل بيلاند و كيرتس كيلوري
ترجمة: فؤاد عبد الجبار

نـــسـبــــة المجـنــــديـن المــنحــــدريـن مـن
طبقـات ذات دخل عالـي في الولايات
المتحـدة قد تـزايدت منـذ عام 1999،
بـيـنـمـــا انخفـضـت اعــداد المجـنــديـن
المـنحــدريـن من طـبقــات ذات دخــول
اوطـأ، و بحلول عـام 2005، اصبحت
نــسبــة المجنـديـن من الـطـبقـات ذات
الـــــــدخـل الاعـلـــــــى 5 مـقـــــــابـل 3 مــن
الــــــطــــبـقــــــــــــات الاقـل دخـلا. و قــــــــــــد
حــــافــظـت مـــسـتــــويــــات الــثقــــافــــة و
الاســتعــــداد الــــذهـنــي علــــى افـــضل

مستوياتها بين المجندين. 
ان الاهـــــداف الــتــي يـــــسعـــــى الـــيهـــــا
المجـنــــدون للانخـــراط الـــى القـــوات
المــسلحــة عــديــدة، فــالعــديـــد منـهم
يهــتــم بـــــالــنـــــاحــيـــــة الاقــتـــصـــــاديـــــة
والاخـــــــــرون عـلـــــــــى المـهـــــــــارات الـــتـــي
يـكتــسبــونهــا في القــوات المــسلحــة و
الـــبـعـــــض الاخـــــــــر يـحـــب الـــــــسـفـــــــــر
والمغامـرة ولكن تبقى خـدمة الوطن
هـي الهــدف الــرئـيــسـي لـكل هــؤلاء.
الـــــذي نـــــشهـــــده في هـــــذه الايـــــام في
الحـرب ان نـسبـة كـبيـرة من الـشبـان
الـــــــذيــن يــنـــظــمـــــــون الـــــــى القـــــــوات
المـــــسـلـحـــــــة يـفـعـلـــــــون ذلـك بـــــــدافـع
الـواجب و الـشرف والـوطنيـة، ولكن
يبقى الـعامل الاقتـصادي مهم،  الا

انه ثانوي بالنسبة للكثيرين. 
ان اسلوب الـتطوع الكيفـي و بوجود
بعــض الـتعـــويــضـــات المـنـــاسـبـــة قـــد
سـاعــدت علـى وجــود  مجنـديـن من
نــوعـيــات جـيـــدة علــى مـــدى ثلاثـين
عــامــا. ان الـتجـنيـــد اثنــاء الحــروب
يواجه تحديـات اضافية، و لكن بعد
انقضاء ثلاث سنوات في العراق فان
روح الــتــــطـــــــوع مـــــســتــمـــــــرة في مـلء
الاحـتيــاجـــات بنـــوعيـــات جيـــدة من
الرجال و النسـاء الذين يؤدون هذه

الخدمة باختيارهم.

عن / الواشنطون بوست

في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة. وكـــــان مـــــا
يقــارب ثلـثي هــؤلاء المتـطـوعـون في
الـنــصـف الاعلــــى مـن مـــسـتــــويــــات
الذكاء. كما اظهرت الفحوصات ان
قابليـاتهم البدنيـة افضل من باقي
الشبـاب الامريـكي بشكـل عام و هم
يخــضعــون لـنـظـــام اخلاقـي صــارم،
واخيرا فان المجنديين ياتون بنسب
متـفاوتـة من احـياء ذات مـستـويات
في الـــــــدخـل تفــــــــوق المعــــــــدل. لقـــــــد
حـــــصـل ذلــك قـــبـل الحــــــــرب عـلــــــــى
العــــــراق ولا يـــــــزال يحــــصل حــتــــــى
الـــيــــــــــوم، وفي الــــــــــواقـع ان الــــــــــذيـــن
انـظمـوا الـى القـوات المـسلحـة بعـد
الحـــــرب تفــــوق مـــسـتــــويـــــاتهـم عـن

الذين انظموا اليها قبل الحرب.
في دراســــة حــــديـثــــة قـــــام بهــــا تـيـم
كـينـين من مــؤسـســة هــريـتج والـتي
تـتطـابق مع تحلـيلاتنـا، اظهـرت ان

ففـــي كل عــــــام يــنـــظــم مـــــــا يقــــــارب
180000 رجل و امــــراة الــــى القــــوات
العـــسـكــــريــــة الـفعــــالــــة )و هـنــــالـك
16000 اخــرون يـصـبحـــون ضبــاط و
عـشــرات الآلاف الاخــرون بـضـمنـهم
محـاربـيين في العـمليـات العـسكـريـة
الـفعــــالــــة، يـنــظـمــــون الــــى الحــــرس
الــــوطـنـي و قــــوات الاحـتـيــــاط(. ان
هـؤلاء المتطـوعون يـاتون مـن جميع
ارجـــاء الـبلاد مـن جـمــيع العـــروق و
شـــرائح المجـتـمع الاقـتـصــاديــة وهـم
بعـيدون من ان يكـونوا من الـشرائح
الاجـتمــاعيـة الـفقيـرة اجـتمــاعيـا و

اقتصاديا. 
و تـنـــشـــــر احــصـــــائـيـــــات الــتجـنـيـــــد
العـــسـكــــري ان المـتــطــــوعـين هـم مـن
افضل شباب امريكا، فاكثر من %90
مــنهـم قــــد حــصلــــوا علــــى شهــــادات
الثانوية مقارنة ب 80% من اقرانهم

" ان مـــــــن المــعـــــــــــــــــــروف جـــــــــــــــــــدا ان
البينتاغون في سبيل ملء الشواغر
الحـــاصلـــة في الجـيــش و الـبحـــريـــة
يقـوم بالضغـط بشدة عـلى النصف
الاسـفل من الطبقات الاجتماعية.
و يفـــضل اصــطـيـــــاد مجـنـــــديه مـن
الاحـيـــاء ذات الـــدخـــول الـــواطـئـــة .
فـــالمــضـمـــون الـــذي يــظهـــر في هـــذا
الاتجــاه هــو ان الـبـيـنـتــاغــون يــســد
حــــــــــــاجــــــــــــاتـه مـــــن الاحـــــيــــــــــــاء ذات
المسـتويـات الاقتصـادية و الـثقافـية
الـــواطـئـــة و ارســــالهـم الـــى الحـــرب
بينـما ينعم ابـناء الطبـقات الاعلى
و المتـوسطـة بـالبقـاء في بيـوتهم في
راحــــــــــة وامــــــــــان. و هــــــــــذا يـعــكــــــــس
الانـطـبــاع ان الخــدمـــة العــسكــريــة
هـي الملاذ الاخيــر لكل مـن ليـس له

ملاذ". 
ان الحقــيقـــــة هــي ابعـــــد مـن ذلـك،

ـ ـ

الإسلام الراديكالي في جنوب شرق آسيا
سنغافورة؟

لا يمـــكــــن أن نــــنـفــــي بــــــــــــأن الإرهــــــــــــاب
المــستـورد قـد أوقــد النـار الــراديكــاليـة،
وأدى إلــى أعمـال مـشـينــة في المنـطقـة.
إن ذلـك كــــان بـــشـكل واضـح انحــــرافــــاً
يقـتـصـــر علــى جـيـــوب صغـيـــرة. ولكـن،
ســـــوف يـكـــــون قـــصـــــر نـــظـــــر إذا كـــــانــت
السـياسات التي سـوف تطبق في جنوب
شــرق آسيـا جـوابــاً علــى تلك المخـاطـر
والتهـديــدات، سيـاســات اليـد الـثقيلـة،
والـتي تمليهـا إلى حـد كبيـر متطلـبات
تعـزيـز علاقـات مع دولـة عـظمــى. فعن
طــــــريق طـــــرح الأســئلـــــة الـــصحــيحـــــة،
والتــوصل إلــى نتــائج صـحيحــة، يبـدو
جلــيــــــاً أنه يــتـــــوجــب العــمـل بجـــــديـــــة
لمعــالجـــة الأسبــاب، لـتفــادي المخــاطــرة

بإشعال نيران الفتنة. 
إن أملي هــو أننــا في آسيـا نـستـطيع في
الـعقـــــــد القــــــادم أن نـكــتــــــشف الـــثقــــــة
والإرادة للاعتراف بحقـوق الناس، وأن
نعـــــارض أولــئـك الـــــذيــن يـــــودون سلــب
تلـك الحقـــوق والحـــريـــات. وفي الـــوقـت
الـــــــذي تمــــضــي فــيـه المــنــــطـقـــــــة نـحـــــــو
الديمقـراطية، فـإنها يجـب أن تتمسك
بــالتعـدديــة الثقــافيـة، وأن تعـمل علـى
تــأيـيــد سـيــاســات الـنـمــو الاقـتـصــادي،
وسـياسـات السـوق، التـي تضمـن تنمـية

مستدامة. 
إن مستقبلا مزدهرا هو جزء لا يتجزأ
مــن الــتـــــزام حـــــازم بمــبـــــادئ الــتــــــوزيع
العــــادل، وحـكــم القــــانــــون، والاحـتــــرام

العميق لحقوق الإنسان.

أنــــــور إبــــــراهــيــم: نــــــائــب رئــيـــــس وزراء
مــاليـزيـا الـســابق، وهــو أستـاذ زائـر في
جـــــــامعــــــة جــــــورج تــــــاون في واشــنـــطــن
الـعــــــــاصـــمــــــــة، والــــــــرئـــيــــــس الـفـخــــــــري
للـمنــظمـــة غيــر الحكـــوميــة "أكـــاونت-
أبـيلـيتـي"، ومقـرهــا لنـدن. هــذا المقـال

ينشر بالاتفاق مع مصباح الحرية.

تـتـصـــدر العـنـــاويـن للأسـبـــاب الخـطـــأ،
يتــوجب علـى القـوى ذات الفعــاليـة أن
تعالج الأسـباب الجـوهريـة والتـي تعود
إلــى عــدة قــرون من المـطــالبــة بــالحـكم
الذاتي. مرة أخـرى، فإن سياسـة قائمة
علـى أسـاس جهـود مـنتـظمـة لمحـو لغـة
المجتـمع الأم، وبغــض النـظــر عـن أنهــا
تـــسـتـنــــد إلــــى تمـيـيــــز عــــرقـي، فـــــإنهــــا

محكومة بالفشل. 
وبــيــنــمــــــا نحــن نعـــــرف بــــــأن سلـــــسلـــــة
الانفجــارات الإرهـــابيــة الـتي وقـعت في
مــانيللا مـؤخـراً كـانت أقـرب إلــى نمط
انفجـــارات بـــالـي، فـيجـب أن لا تـنــســـى
الــــسلــطــــات بــــأن انــتفــــاضــــة المــــورو في
جـنـــــوب الفــيلـيـبـين قــــد مــضـــــى علــــى
انـدلاعها أكثر من عشـرين عاماً، وأنها
نـــــــشـــــــــأت مـــن عـــــــــوامـل ســـيـــــــــاســـيـــــــــة،
اقـتـصـــاديـــة، لـيــس لهـــا واجـتـمـــاعـيـــة–

علاقة بموجة الإرهاب الراهنة. 
وفي ماليـزيا، فإن الدعوة التي تطلقها
الجمـاعات المـنشقـة هي التحـرك فيـما
هــــــــو أبـعــــــــد مـــن إطــــــــار الــــــســـيــــــــاســــــــة
الاقـتـصـــاديـــة الجـــديـــدة الـــذي مـضـــى
علــيه أكـثـــر مــن عقـــد، والــتقــــدم نحـــو
وضـع مـخـــــطـــــط لـــتـــــضـــيـــيـق الـهــــــــــوة
الاقتـصادية القائمة على أسس إثنية.
هـذا الـتصـور الجـديـد هـو علـى نقـيض
كـبير مـن تصريـحات ونصـائح لي كوان
يــو الأخيـرة لجــارات سنغـافـورة، والـتي
يدعو فيها إلى عدم تهميش المواطنين
الـصـيـنـيـين. إن أقـــواله تجــســـد الجـيل
القــــــديم مـــن القــــــادة، الــــــذيــن كــــــانــت
عقـــولهـم حـبـيــســة الأطــر الــسـيــاسـيــة
المـــســتــنـــــدة إلـــــى العـــــرق، والــتــي تمــنع
انــسجــامــاً اجـتمـــاعيــاً أعـظـم وتنـميــة
أوسع. مــاذا عـن معــانــاة غــالـبـيـــة أهل
مـاليـزيــا، والهنـود، ومـا يُقـَدَّر بحـوالي
40 ملـيــــون معــــدم في أنــــدونـيـــسـيــــا، أو
حـتــــى معـــانــــاة الأقلـيـــة المـــالـيـــزيـــة في

لـســوء الحـظ، الحكــومـــات في المنـطقــة
قـــــد تـخلـّت عـن اسـتـــــراتــيجـيـــــة أكـثـــــر
اعتدالاً من حيث التسامح والتعايش،
في الوقت الـذي انتهـجت فيه سيـاسات
نمو اقتـصادي. بـيد أنهـا اعتنـقت بدلاً
مــن ذلك ديـــانـــة جـــديـــدة تحــت شعـــار
محاربـة الإرهاب. وفي فعل ذلك، فـإنها
تمـشي علـى قشـر بيض بـالتحـالف مع
الـــــــولايـــــــات المـــتـحـــــــدة، الـــتـــي تـــتــــــســـم
سيـاستهـا الخـارجيـة بـذلك الـتصـميم
"الـــولــســـونـي" الـــذي قـــادهـــا إلـــى غـــزو
العـــــراق بمفـــــردهـــــا. لـــــذا، فلـيـــس مـن
المستغرب أن تعامل الوصفات الصادرة
مـن أمــــريكـــا بـــالـــشك، وبـــالأخـص مـن
قبـل المجتمعـات الإسلاميـة والتي تـرى
أنمــاطــاً مـن القـــوانين الـصــارمــة الـتي
تـكتنفـها الـسريـة، والتـي أصبحت الآن
تـطفــو علــى الـسـطح، مـن قبـل متــآمــر

معها غير متوقع.
لا شك بـأن هذا يجسّد ارتفـاع المشاعر
المعــــاديــــة لأمــــريـكــــا. بـيــــد أن انـتـــشــــار
الـراديكاليـة الإسلامية في جـنوب شرق
آسيـا يجـب أن يفهم في الإطـار الأوسع
لـتـــــاريخ المـنـــطقـــــة، ولـيــــس فقــط مـن
مـنظـار 11 أيلـول. وبيـنمـا تـؤخــذ بعين
الاعـتـبــــار الأسـبــــاب الخــــارجـيــــة، مــثل
التعاطف مع معاناة الفلسطينيين، أو
الاحــتلال الــظـــالـم لـلعـــراق كـمـبـــررات
لجــو العـداء، فـإن بــالإمكـان دون طـول
عناء، وبعد الفصل بين الرومانطيقية
والحقـائق الثـابتــة، إدراك أن القضـايـا
الملحــة هـي ذات جـــذور محلـيــة، وأكـثــر
تنــويعـــاً بكـثيــر مـن اليــافـطــة العــامــة

التي تنسبها إلى القاعدة.
وفي الـنــظــــر إلــــى المـــســتقــبل، هـنــــالـك
تحــديــات عــديـــدة يتــوجـب معــالجـتهــا
علــى امتــداد جنــوب شــرق آسيــا. فـفي
جــــنــــــــــوب تــــــــــايـلــــنــــــــــدا، حــــيــــث تــــــــــزداد
الــــراديـكــــالـيــــة بـين المــــسلـمـين، والـتـي
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كلمات حكيمة لكن القرار لا رجعة عنه
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ذكــرتهــا. اعـتقــد انـهم تـصــوروا
انـي كـنـت مـيـــالا الـــى الـنـــوم او
اني اخـتفيـت في مهمـة مــا. لم
اســتــــطع لــــــومهـــم، لقــــــد كــنــت
قــاتـلاً متــدربــاً، وهـم لم يـثقــوا
بـي مـنـــذ الـبـــدايـــة وكـنـت اعلـم

بذلك.
اعــتقـــــد ان الـبـــــريــطـــــانـيـين لا
يحملـون في اذهــانهم صـورة لمـا
يـــجــــــــب ان يـــــكــــــــــــــــــــون عـــلــــــــيـــه
الجــاســوس، وانــا لـم اعــش كـي
اكــــــــون كــــــــذلــك فـلـــم اكـــن انــــــــا
جيمس بوند، محارباً من اجل
بـلاد مـلــكــــتــــي، اعــــتـقــــــــــد انــــي
حـيـــــرتهـم بــــاسـتـمــــرار ولـكـنـي

اليوم افزعتهم ايضاً. 

عن الصنداي تايمز 

ـ

الــــســــــريــــــر وغــــــادرت مــــسـكــنــي
لأتجول سـاعات في لـندن حـتى

المساء.
في الـيـــوم الـتـــالـي، كـــان كل مـن
مــــارك والـكـــسـنــــدر مـتــــوتــــريـن
عـنــــدمــــا الــتقـيــت بهـمـــــا، دفع
الكسـندر بـطاقـة طائـرة نحوي
عبـــر المنـضــدة كـنت قــد ارسـلت

عائداً الى افغانستان.
وقــــال مــــارك: "اتــــرك كل شـيء
يخــصك فـيـمــا يـتعـلق بلـنــدن،
ارقــام هـــواتف، عـنــاويـن، صــور،
كل شيء يـربطك بهـذا المكان".

كــان واضحـــاً ان البــريـطــانـيين
يـــريـــدون الــتخلـص مـنـي لقـــد
كنت "مفـقوداً" بـالنـسبـة اليهم
في يـــــــــوم الـــتـفـجـــيـــــــــرات الـــتـــي

الاشـمـئـــــزاز مـن ذلـك المـنــظـــــر
لقـد مــات مئــات من الافـارقـة،
لــيـــس بـــســبــب مـــــا فـعلـــــوه، بل
لانهم كانـوا في الطريـق عندما
هـــــــوجـــم الامـــــــريـكـــــــان، ولـكـــن
الجـنــــدي الامــــريـكــي لا يهـتـم

لذلك.
وفـعلــت شــيــئــــــاً لـــم افعـله مــن
قـبل، اغـلقـت هــــاتفـي الـنقـــال،
وضعــته علـــى المـنـضـــدة بجـــوار

بـواسطـة التلفـاز. كانـت اجزاء
كـبـيــرة مـن مـبـنــى الــسفــارة في
نــــايــــروبـي قـــــد انهــــارت، ورأيـت
الجــنـــــــود الامـــــــريـكــيــين في كـل
مـكـــــان. رأيـــت رجلا افــــــريقــيـــــاً
مــنهـــاراً يــسـيـــر بــين الانقـــاض
ولكـن جـنـــديـــاً امــــريكـيــــاً دفعه
بقـــــوة بعـيــــداً وهــــو يــصــــرخ في

وجهه ويهدده.
الـــصـــــــورة تلــك دفعــتــنــي الــــــى

على قضيتي. 
وبعــــدئـــــذ، تغـيــــرت حـيــــاتـي في
ثــــــانــيــــــة واحـــــــدة. في شهــــــر آب
1998 هـــــوجــمــت الـــــسفـــــارتـــــان
الامــــريـكـيـتــــان  في دار الــــسلام
ونــــايـبــــروبـي، ولــم يفـــصل عـن
الجـهـــــــــــومــــين غــــيـــــــــــر دقـــــــــــائـق
معـــدودات، قــتل المـئـــات وجـــرح

الالوف. 
شــــاهــــدت الحــــادث في مـنــــزلـي

وعــنــــــدمــــــا اســتــبــــــدل دانــيـــيل
بمـــارك، الـــذي كـــان اكـبـــر سـنـــاً
فـيـمـــا تـــرك واكـثـــر صعـــوبـــة  –
جـيلـيــــز مكـــانه لــشـــاب صغـيـــر
يدعـى الكسـندر  –وادركت اني
قد انتقلت من جهاز مخابرات
،M15 الـــــــى جـهـــــــاز M16 الـ
الـــــذي يـــتعـــــامـل مع قـــضـــــايـــــا
ــــــــــــــــــدأ ــــــــــــــــــداخــلـــــــي ب الامـــــــن ال
البــريطــانيـون الـسـيطــرة اكثـر
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تعقيـدها بل انهم حتى تعلموا
بعض الامور منها. 

دانـيـيل لـم يــســـألـنـي عـن شـيء
حــــول الـتــــدريــب في مخـيـمــــات
افغـانـستــان. انه لم يـكن شـابـاً
سـيـئـــاً. ولكـنه كـمــا بــدا لـي لـم
يـعلــم شــيــئــــــاً عــمــــــا يــــــواجـهه
الغـــرب: ذلـك ان الجهـــاد لـيــس
حــركــة سـيــاسـيـــة. انهــا لـيــسـت
الايــــــرلــنــــــديــــــة IRA  حــــــركــــــة
ولــيــــســت عـــصــــــابــــــة الــبــــــادر –
مـــــايـــنهــــــوف. انه امـــــر مــن الله
ولـــيــــــس فـــيـه  تــــــــدخـل مـــن اي
انـســان. اســامـــة بن لادن مـثلاً.
لكـن دانيـيل بــدا مهـتمــاً فقـط
بـــالخـطـــر الآنـي الـــذي يــشـكله
هـــــؤلاء الـــــرجـــــال بـــــالــنــــســبـــــة

لبريطانيا.

يلـبـي احـتـيـــاجـــات بـــريـطـــانـيـــا
الدفاعية.

ومـــن المعـــتقـــــد ان الاعــتــبـــــارات
الــسيـــاسيــة الــداخـليــة هـي من
لـعبت الـدور الاسـاسي بـدلاً من
الاستـراتـيجيـات الـبعيـدة المـدى
في اتـخــــــــاذ مـــثـل هــــــــذا الـقــــــــرار
ويفـتقـــر بلـيـــر الـــى الــشجـــاعـــة
الــتــي تـــــؤهـله لــيـكـــــون الــــــرجل
الـــــذي يـــضـع نهـــــايـــــة لــبــــــرامج
بـريطانيا للاسـلحة النووية، في
حـين ان الفــرنــسـيـين الـتـصقــوا
مثـل البـطلـينــوس )حيــوان من
الـرخـويـات يلـتصق بــالصخـور(
ــــــــــــاسـلـحـــــتـهـــــم، والحـــكـــــمــــــــــــة ب
الــتقلـيـــديـــة تقـــول ان ذلك هـــو
الـسـبيل الــوحيـد لـتكــون لاعبـاً
عـلى المـسرح الـسيـاسي الـدولي،
ولا يهم ان كـانت تلـك الأسلحة
رادعـاً عـديم الفـائـدة ولايهم ان
كــانـت بــريـطــانـيــا لا تــسـتـطـيع
اســتخــــدام هــــذه الأسـلحــــة مـن
دون مـــــــوافـقـــــــة مــــــســـبـقـــــــة مـــن
الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة، ولايـهــم
النفـاق في تــشجيع الـدول علـى
عـدم السـير في الـطريق الـنووي
في الـــــــوقــت الـــــــذي نــبـــــــذر فــيـه
المليـارات علــى الطـرز الحــديثـة

من هذه الأسلحة.
ولـــــم يــعـــــــــــــد يــهـــــم الان، ولا في
الـنهايـة أثر كلـمات بلـيكس لان
القــرار لا رجعــة عـنه، ولكـن انه
لأمـــــــــــر مـخـجـل ان لا تــــــــسـلــك
بــريطـانيــا السـبيل الـذي يـؤدي
الـــــى تـخفــيـف العــبء الــنـــــووي

بدلاً من نقوم بزيادته.

صحيفة الانديبنديت
البريطانية
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العــمــــــال، ابــتــــــداء مــن غــــــوردن
بـــــراون في الاسـفل، ســتـــصـــطف
خـلـف رئــــيــــــــس الـــــــــــوزراء حــــين
يــتعـلق الامــــر بهــــذه القــضـيــــة،
وحتـى المحــافظــون سيـصفقـون
للــسيـد بـليــر. وعلـيك ان تـهيء
نفـسـك لكلام كـبيــر جــداً حــول
الـكــيفـيـــــة الـتــي يجـعلـنـــــا بهـــــا
تحـديـث الأسلحـة قــادرين علـى
الاسـتمــرار "في نــزالات مـلاكمــة
بـــــــاوزانٍ اعـلـــــــى مـــن وزنـــنـــــــا" وا
نحــــــافــــظ "علـــــــى الجلــــــوس في
مقعـــد يتـصــدر المــائــدة"... وكل
هذه الفقرات القديمة المتعبة.

ولـكـــن للــمـــــرة الــثـــــانــيـــــة، فـــــان
بـليكـس كـان علـى صــواب وبليـر
علـى خطـأ فيـما يخـص اسلحة
الــــــدمــــــار الـــــشـــــــامل، فــــــاولاً ان
تحـــديـث هــــذه الأسلحـــة مـكلف

لحد الافلاس.
والأســـــوأ مــن ذلــك انه تــبـــــذيـــــر
ـــــــــــــــــــراء امـــــــــــــــــــوال، فـــــكــل الخـــــــب
الاسـتراتـيجيين الـعسكـريين لم
يكـونـوا يــؤمنــوا بنـظـام الحـرب
الـبــاردة، حـيـث كــانـت الأسلحــة
مصـوبـة نحـو اهـداف ثــابتـة في
الاتحـاد السـوفيتي ولكـنها الان
تعرض لنا لتصوب الى منطقة
مخـتلفــة تمــامــاً، ولا تقــدم لنــا
ترسانـة الأسلحة اجوبة أو آمنا
مــن حـكــــــومــــــات الاوغــــــاد ومــن
المجمـوعات الإرهـابيـة المتحـركة
المــؤســسيــة وفق نـظــام الخلايــا،
والــتـــي يعـــمل الـــبعـــض مـــنهــــــا
داخل أو خـارج الغـرب. ويعتـري
المــرء العجـب بخـصــوص العــدو
الذي في ذهن بليـر عندما يصر
علـــــى "ان الأسـلحـــــة الــنـــــوويـــــة
الحــــديـثــــة" هـي امــــر جــــوهــــري
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يبدأ إتحاد الناتو
الهش في

افغانستان عقد
قمة مهمة بعد نداء عام

لمناقشة استراتيجية خروج
من قوات التحالف والتي

تعيش مواجهات دامية مع
مجموعة طالبان.

افتتاحية الانديبندنت


